
ــــة ــــة التعــــبير السويدي ي مــــا الخطــــأ في حر
“اللامحدودة”؟

, فبراير  | كتبه يوجيل أجير

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــةً وملحــة بالنســبة بعــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا في شبــاط/ فبرايــر ، بــاتت عضويــة النــاتو ضرور
للسويـد وفنلنـدا المجـاورتين لروسـيا لدرجـة أن حركـة دبلوماسـية مكثفـة انطلقـت فـور انـدلاع الحـرب.
يـن فقـط، وتحديـدًا في  أيـار/ مـايو ، قـدّمت السويـد وفنلنـدا بشكـل متزامـن طلبًـا بعـد شهر
رسميًا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى حلف الناتو. ومع اقتراب الحرب
الروسية الأوكرانية من نهاية سنتها الأولى “من المهم أن تصبح السويد وفنلندا أعضاء في الناتو في عالم

كثر خطورة” – على حد تعبير ستولتنبرغ. أ

سلطت مساعي الانضمام للناتو، وهي عملية تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، الضوء على
ســياسة السويــد وفنلنــدا طويلــة الأمــد لتجاهــل المخــاوف الأمنيــة لتركيــا. لكــل مــن السويــد وفنلنــدا
علاقــات وثيقــة مــع منظمــات إرهابيــة علــى غــرار حــزب العمــال الكردســتاني وجبهــة – حــزب التحــرر
الشعبي الثوري التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي لتركيا. وقد باتت سياسات وممارسات هذين
البلـــدين تشكـــل حاليًـــا تحـــديات وجـــب إعـــادة مراجعتهـــا بالنســـبة لتركيـــا حـــتى توافـــق علـــى طلـــب
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انضمامهما إلى الناتو.

في  حزيران/ يونيو ، وقّعت السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا في إطار قمة قادة الناتو
يـــد، الـــتي تعهّـــدت الـــدولتان الاســـكندنافيتان بموجبهـــا بعـــدم دعـــم حـــزب الاتحـــاد المنعقـــدة في مدر
الديمقراطي/وحــدات حمايــة الشعــب ومنظمــة غــولن باعتبارهــا منظمــات إرهابيــة محظــورة. وعلــى
وجه الخصوص، يجب على فنلندا والسويد منع أنشطة حزب العمال الكردستاني وجميع المنظمات

الإرهابية الأخرى وأذرعها وأنشطة الأشخاص المنخرطين فيها أو المنتسبين إليها.

موقف السويد منذ توقيع الاتفاقية
علــى خلفيــة الاتفــاق، اتخــذت الأحــداث مســارا إيجابيــا. اعتــبرت تركيــا التغيــير الكــبير في التصــورات
والخطابات تجاه حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، ولاسيما في السويد، تطورًا

حاسمًا.

وقد بذلت السويد جهودًا لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تسليم الإرهابيين المطلوبين من قبل تركيا
في حربهــا ضــد المنظمــات الإرهابيــة وخاصــة حــزب العمــال الكردســتاني/ حــزب الاتحــاد الــديمقراطي
الكردســتاني. وكــان تســليم محمــود تــات، الــذي أديــن بالانتمــاء إلى حــزب العمــال الكردســتاني، خطــوةً
ية الـتي دخلـت حيز أخـرى مـن جـانب السويـد نـالت اسـتحسان تركيـا، إلى جـانب التعـديلات الدسـتور
كثر صرامة في التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير  في السويد التي تسمح باعتماد قوانين أ

مكافحة الإرهاب.

لكن بعض السياسات والممارسات ألقت بظلالها على هذه التطورات الإيجابية في الآونة الأخيرة. في
 كانون الثاني/ يناير ، استهدف أنصار حزب العمال الكردستاني الرئيس رجب طيب أردوغان
بشكــل مبــاشر في مظــاهرة، حيــث شُنــق تمثــال يجســد أردوغــان أمــام مبــنى البلديــة في العاصــمة
ســتوكهولم. بعــد ذلــك، أعلــن المــدعي العــام لوكــاس إريكســون أنــه لا حاجــة لفتــح تحقيــق في الأفعــال
المعنية، وبنى موقفه على “حرية التعبير” والقانون السويدي الذي لا يمكن بموجبه معاقبة مرتكبي

هذه الأفعال.

 كانون الثاني/ يناير  كانت القشة التي قصمت ظهر البعير الإذن بحرق نسخة من القرآن في
أمـام مقـرّ السـفارة التركيـة في سـتوكهولم. والفاعـل حسـب الشرطـة مـواطن سويـدي يـدعى راسـموس
بالودان، هو الزعيم العنصري لحركة سترام كورس التي تتخذ من الدنمارك مقرا لها. وكان رد فعل
الحكومة السويدية فاترًا مرة أخرى، إذ اكتفى رئيس الوزراء أولف كريسترسون باعتبار الحادثة “مخلّة

بالاحترام”.

في اليوم ذاته، بعد مرور ساعتين من حادثة حرق القرآن، نُظمت مظاهرة رُفعت فيها لافتات كتب
عليهـا “كلنـا حـزب العمـال الكردسـتاني”. في نظـر تركيـا، كـانت مظـاهرةً واسـتعراضَا آخـر مؤيـّدٍ للإرهـاب



ــدي توبيــاس ــة السوي ــر الخارجي ي ــرّر وز ــا علــى مــا حــدث، ك ــة. تعليقً ــه الســلطات السويدي ســمحت ب
يـة التعـبير علـى نطـاق بيلسـتروم علـى حسـابه علـى تـويتر أن “السويـد تعيـش فـترةً تتسـم بازدهـار حر

واسع”.

هل أن السويد مستثناة من مفهوم حرية التعبير الذي تطور في أوروبا مع أحكام الاتفاقية الأوروبية
كثر من لحقوق الإنسان والفقه القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يعود تاريخها إلى أ
نصف قرن؟ هل يجب أن تُفهم حرية التعبير في السويد بشكل مختلف عن بقية الدول الأعضاء في

مجلس أوروبا؟

مـن أجـل تقـديم إجابـة متسـقة مـن الناحيـة القانونيـة علـى هـذه الأسـئلة، مـن الـضروري العـودة إلى
يــة التعــبير في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وتفســيره مــن قبــل المحكمــة مفهــوم الحــق في حر

الأوروبية لحقوق الإنسان.

ية التعبير حدود حر
إن مفهوم “حرية التعبير اللامحدودة”، الوارد في البيانات الرسمية للسويد على مستوى الحكومة،
يتعارض بشكل أساسي مع الوضع القانوني الفعلي. عندما يُنظر في البيانات التي تم الإدلاء بها بشكل
قانوني، فإنها تظهر النية لإنشاء نهج سياسي فوق مفهوم “التعاطف” مثل حرية التعبير، بدلاً من

الاعتماد على أساس قانوني.

تحدد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضم  دولة أوروبية من بينها السويد وتركيا، الحق
المعني تحت عنوان “حرية التعبير” في الفقرة  من المادة . فهل يمكن للناس أن يقولوا أو يعبروا

عما يريدون حتى إذا تسببوا في أذى الملايين من الناس أو حتى لواحد فقط؟

ترد الإجابة على هذا السؤال بشكل أساسي في الفقرة  من المادة ، التي تنص بوضوح على أن
يــات، بمــا أنهــا تنطــوي علــى واجبــات يــة التعــبير محــدودة: “يجــوز أن تخضــع ممارســة هــذه الحر حر
ومسـؤوليات، لإجـراءات أو شروط أو قيـود أو عقوبـات علـى النحـو المنصـوص عليـه في القـانون؛ وهـي
يــة في مجتمــع ديمقراطــي ولصالــح الأمــن القــومي وسلامــة الأراضي أو السلامــة العامــة أو لمنــع ضرور
الفوضى أو الجريمة أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو لحماية سمعة أو حقوق الآخرين أو لمنع

إفشاء المعلومات التي يتم الحصول عليها في كنف سرية أو للحفاظ على سلطة وحياد القضاء”.

يـن علـى أسـاس العـرق أو اللغـة أو يـة التعـبير لا يمكـن اعتبارهـا حـق إهانـة الآخر تؤكـّد المحكمـة أن حر
ــق المحكمــة مبــدأي “النســبة والتناســب” أو “الموازنــة بين الــدين أو الجنــس. وفي هــذا الســياق، تطبّ

يةّ التعبير. الحقوق” لتضع بذلك حدودًا لحر

بما أنه كان لدى الشخص الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن في السويد طرق عديدة للتعبير
عن آرائه حول القرآن دون إهانة المسلمين، يجب اعتبار ما فعله غير متناسب بكل وضوح مع حرية



التعبير لأنه مارسها بطريقة تضرّ بحقوق الآخرين وكرامتهم. وفي حقيقة الأمر، صرحت المحكمة بأنها
ترى أنه من الضروري تحديد ما إذا كانت التعليقات المتعلقة بالدين مهينة وموجهة للمعتنقيه، أو أنها

هجوم مسيء على الرموز المقدسة.

ل فعل حرق القرآن على أنه شكل من أشكال التعبير المشروع عن الرأي، فإن ذلك يعني أن
ِ
إذا قُب

مهاجمة المساجد وحتى حرقها يمكن أن يُعتبر شكلا من أشكال التعبير المسموح أيضًا. وهذا عمل لا
يمكن اعتباره مشروعًا من أي وجهة نظر.

المـــادة  مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق
الإنسان

إن تجاهل الهيئات السياسية والقضائية السويدية لهذا التفاوت ينتهك بشكل أساسي المادة  من
يــة الــدين والمعتقــد، والمــادة  الــتي تنظــم حظــر الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الــتي تنظــم حر
التمييز. أضرتّ حادثة حرق نسخة من القرآن بالحقوق الأساسية للمسلمين على وجه الخصوص.
ير الخارجية السويدي أو أي مسؤولين آخرين مثل: “هناك مساحة واسعة لذلك، فإن تصريحات وز
ــة ــة الأولى – هــي في الأســاس محاول ــدا للوهل ــد – الــتي تبــدو أمــرا جي ــة التعــبير” في السوي ي مــن حر

للتغطية على الهجمات على الحقوق الأساسية الأخرى من خلال حرية التعبير.

أما فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالإرهاب، ذكرت المحكمة في إحدى القضايا أنه عندما ينطوي نشر
بيانـات مـن منظمـات إرهابيـة محظـورة علـى خطـر التحريـض العلـني علـى ارتكـاب جريمـة إرهابيـة أو

الدفاع عن الإرهاب، فإن ذلك لا يدخل في نطاق حدود حرية التعبير.

إن الســماح لأنصــار منظمــة حــزب الاتحــاد الديمقراطي/وحــدات حمايــة الشعــب الإرهابيــة بــالترويج
للإرهــاب في السويــد ينطــوي بوضــوح علــى “خطــر التحريــض العلــني علــى ارتكــاب جريمــة إرهابيــة أو
تبييض صورة الإرهاب”. وهذه الأعمال، التي تركز على شعارات منظمة إرهابية وخطابات مثل “كلنا
حزب العمال الكردستاني”، يجب بلا شك أن يُنظر إليها وفهمها على أنها أعمال دفاع عن الإرهاب

وعنف غير قانوني.

من الواضح أن الأحكام القانونية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تثبت أن ما يحدث أو يُسمح
يــة التعــبير وينتهــك سلســلة مــن حقــوق الإنســان الأساســية بحــدوثه في السويــد هــو خــا حــدود حر
الأخرى. ومن غير القانوني للسويد أن تغض الطرف عن هذه الأفعال تحت غطاء حرية التعبير. بدلاً
مــن ذلــك، عليهــا حظــر مــا يســمى بـــ “الاحتجاجــات”، وتســليم أو مقاضــاة الإرهــابيين المشتبــه بهــم

والمجرمين.
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